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ِالملخص:
، داخل الوسط الثقافي والإعلامي  شرقا  وغربا    إنَّ الحجاب من بين القضايا التي أثارت جدلا  واسعا  

ة لبس الحجاب، والتفريق بين المصطلحات التي يَّ ليس فقط عند علماء الإسلام الذين اختلفوا حول كيف
إلاَّ أنَّ هذه الاختلافات  ،  وغيرها من المسميَّات ر والخمار،  تاحجب كالجلباب والسّ  ترة والتَّ تنتمي إلى الس  
ومع ظهور  . ا ولا يزالبعينها لأنَّ الإجماع على السترة كان قائم  المرأة ا مؤثرا  على سترة لم تكن سبب  
  العالميَّة، و زعة الكونيَّة ، النَّ لعلمانية والليبراليةاحرر، الحريَّة الشخصية، ت مثل: الإستقلاليَّة، التَّ مصطلحا

الذي سلك مناهج   ،الاتجاه الحداثي  ك ثر من بينهم   لم تلبث هذه المصطلحات حتى وجدت لها أتباعا  
  خرى أ    تارة  بنقد النّصوص الدينيَّة و   تارة    استناد ا للتطورات الحاصلة فيه،تجديدي    معيَّنة لفهم الواقع بمظور

، الذّ ي اهتمَّ  سويالاتجاه النَّ ومن جهة أخرى ظ ه ر  الواقع المعاصر،مع  والتفاعل ،إلى الانفتاحبالدعوة 
جاب وبين هذا وذاك كان الح  ،  اة بينها وبين الرجلو ، ودعوة  للمساوعن حريتها  دفاع ا عنها  المرأةبقضايا  
وبين من دافع عنه كخيار شخصي  لمرأة، ا ضطهاد  لابين من يراه رمزا  للتخلُّف و م تطرقا  إليه، مذكور ا و 

، من خلال التفتيش عن التحديات الحجاب . يسعى بحثنا لمعالجة قضية عبرّ  عن هويَّة المرأة المسلمةي  
  سوية اتخذت أشكالا وتوجهات مختلفة، إلاَّ أنّ حيث أنَّ النَّ ، في عصرنا بةجَّ التي تواجه المرأة الم النَّسوية 
الذي ينظر للحجاب بمنظور تاريخي وثقافي وضعته السلطة  تبقى داخلة ضمن الإطار الحداثي،أغلبها 

التفاعل مع  فتوجهوا نحومن أنواع التمييز الجندري، نوع ا واعتبرته  ،رأة في البيتللغلق على الم الذكوريَّة،
إلى مفاهيم أخرى توافق   القرآنيَّةتغيير المفاهيم  من خلال    ،في اللّ بسالحرية والمساواة للمرأة    الواقع لتحقيق
سلَّم بها  الأمور الضرورية  التي تعتبر الحجاب منالمرأة المسلمة  وكان غرضهم التأثير علىتوجهاتهم، 

 
والم

 . سجن ا لحريتها بل صيانة وحفظ ا لكرامتها وقيمتها ولم تعتبره  ، دينهافي 
 نَّسوية.ال،  لحداثةا  ،المرأة  ،الحجاب  الكلماتِالمفتاحية:

 
Abstract :   
The hijab is one of the issues that has sparked widespread debate, both in the East 

and the West, within the cultural and media spheres. This is not only among 

Islamic scholars who have disagreed on the specifics of how the hijab should be 

worn, and the distinction between terms related to modesty and veiling such as 

jilbab, satar, khimar, and other similar names, but these differences have not 

significantly impacted the concept of modesty for women because the consensus 

on modesty has remained intact. With the emergence of terms such as 

independence, liberation, personal freedom, secularism, liberalism, and 

globalism, these terms soon found many followers, including the modernist 

movement, which adopted specific approaches to understanding reality from a 

renewal perspective based on the developments occurring within it. This was 
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sometimes done by critiquing religious texts and at other times by calling for 

openness and interaction with contemporary reality. On the other hand, the 

feminist movement emerged, which focused on women's issues, defending their 

freedom and advocating for equality between women and men. Between these 

two perspectives, the hijab was discussed and addressed, with some viewing it as 

a symbol of backwardness and the oppression of women, while others defended 

it as a personal choice that expresses the identity of the Muslim woman. 

 

Our research seeks to address the issue of the hijab by investigating the feminist 

challenges faced by veiled women in our time. Feminism has taken various forms 

and directions, but most of them remain within the modernist framework, which 

views the hijab from a historical and cultural perspective established by 

patriarchal authority, aiming to confine women to the home. It is considered a 

form of gender discrimination, and thus feminists have sought to engage with 

reality to achieve freedom and equality for women in terms of clothing by 

changing Qur'anic concepts into ideas that align with their own agendas. Their 

goal is to influence Muslim women, who consider the hijab as an essential and 

unquestionable part of their religion, not as a prison for their freedom, but as a 

means of protecting and preserving their dignity and value. 

 
Keywords: Veil; Woman; Modernity; Feminism   

 

ِمة:ِمقد ِ 
إشكالية علاقة التراث بالحداثة إشكالية عامَّة تواجهها المجتمعات الغربية والعربية على حدّ  سواء، وخاصة الشعوب 

 هذا الأخيرالتي تحمل تاريخا عريقا، في ظل تصاعد الجدل حول الحجاب مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال، شغل 
في ظل ت المجتمعات المافظة تحوُّلات فكرية واجتماعيَّة عميقة،  فقد شهد ،  في الأوساط الثقافيَّة  حيزا مهّما  وحاسما  

أو  الذي أعاد تشكيل العديد من المفاهيم التي كانت ت عتبر أساس ا لا يقب ل النّ قاش الفكر التجديدي التطويري
في تساؤلات عدّة سواء  أكان  نفسه الإنسان  وبين هذا وذاك يجد   ،كالحجاب بوصفه رمز ا ديني ا وثقافي ا  الاعتراض

دد للخطاب الدينيد للحجاب  ، وذلك من خلال تضارب الأفكار واشتباكها بين مؤيّ  هغير ا أو  مسلم   وكل ،  وبين مج 
فالحداثة دفعت إلى قراءة جديدة للحجاب، بين اعتباره حريَّة شخصية ،  ه له وجهات نظر مختلفة وأحيانا متقاطعةجُّ تو 
ا النَّسوية فقد أثارت جدلا  واسعا حول دور الحجاب في أمَّ  نثى وتمييزها عن جنس الرجال،ا لاضطهاد الأمظهر   وأ

، ومن ينتقدنهّ انتقادا لاذع ا على حق ا شخصي ا  ه  بين من يعتبرن  حيث ظهرت اتجاهات نسوية  تمكين المرأة أو تقييدها  
معنى الحجاب بمفهومه الواسع الذي لا ينحصر نحاول فهم  سفي هذا البحث    أنهّ شكل من أشكال التمييز الجندري.

تأثير الحداثة والنَّسوية على مفهوم الحجاب في المجتمعات الإسلاميّة،  لتحليل ننتقلثّم  ،فقط في الشكل واللّ بس
 ة للحجابالتي تريد أن تحققَّها، وفي الأخير نسعى إلى تقديم رؤية متوازنة تجمع بين الأبعاد الدينيَّة والثقافيَّ بعاد والأ

  في محاولة لفهم أعمق لهذا الجدل المعاصر في مقابل الشريعة الإسلاميَّة.  ،من خلال التعقيب على الآراء النَّسوية
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ِ:ةشكاليَّالإ
 البحث إلى التساؤلات التالية:هذا  يدفعنا  ِِ

 ؟وعلى المرأة المسلمة  مفهوم الحجابر النَّسوي على ك  كيف أثَّر المنهج الحداثي والف  
 ؟وجهات الحداثيةة صراع بين الالتزام الديني والتَّ طثّ ل الحجاب نقإلى أي مدى ي  

 هل الحجاب تقييد لحريَّة المرأة؟
ِالبحث:  منهج

من  والتحليلي الإستقرائي ،الوصفي وذلك في عرض القراءات النَّسوية المعاصرةعتمدت في هذا المقال على المنهج إ
 الحجاب.  ةوكذلك في الكشف عن منهجهم في معالجة قضيَّ   ،تحليل توجهاتهم وتتّبع أفكارهمخلال 

 :الفرضيات
ة، ما أدى إلى تبديل بعض تأثيرا  على مستوى فهم النًّصوص الدينيَّ والاتجاهات النَّسويَّة  شكّلت الحداثة   -

 .البعض  عند    اأمرا  تقليديا  ومتخلّ ف  أصبح  الذي مفهوم الحجاب  ك  ،فاهيم التي كانت ثابتة من قبلالم
 ة.يَّ لّ حة يقتضيها العصر، على خلاف ما ت ـرَّوّج له النَّسو الحجاب هو سترة للمرأة وضرورة م   -

ِأهدافِالبحث:
 إبراز أبعاد الفكر الحداثي ونظرته للحجاب. -
 عموما  اليوم.الكشف عن التحديات التي تواجهها المرأة المجَّبة خصوصا  والمسلمة   -
 السعي نحو إيجاد حلول للتوفيق بين التيارات الكونيّة والاتجاه الديني حول مسألة الحرية في الاختيار. -
الذي يعتبره جزءا  الاتجاه  وبين    للمرأة،  الذي ينظر للحجاب أنَّه اضطهادالخطاب النَّسوي  بين    تمييزال -

 .تها الشَّخصيَّةمن حريَّ 
 تمهيديِمدخلِِ:المبحثِالأول

ح  في هذا المبحث سنتطرَّق لمفهوم الحجاب اللُّغوي، ومفهومه الإصطلاحي في الشريعة الإسلامية، ثمَّ نوضّ 
 .أنواع الحجاب وشروط لبسه

ِبينِالتَّشريعِوالتأويلِمفهومِالحجابِِالمطلبِالأول:
تشكَّل مفهوم الحجاب بين التَّشريع والتأويل وفقا  لمعايير القرآن الكريم، ووفقا  للتَّفسيرات المختلفة له، بين 

،  ما ينصُّ عليه علماء الشريعة   ما يؤوّ له الحداثيون بما يخالف علماء الدّ ين.وبين في وجوبه بشكل معينَّ
ِالمنظورِالشرعيمنِِالفرعِالأو ل:ِمفهومِالحجابِِ

بـ ت ه  عن  " ريف الحجاب لغة:تع اء  و الجيم والباء أ صلٌ و احد، وهو المنع، ي قال ح ج  ( الح  تعريفه لغة ")ح ج ب 
.    1كذا، أي م نـ ع ت ه" 

هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها، بما ينع الأجانب عنها من رؤية شيء من "  تعريف الحجاب اصطلاحا:
 . 3وهناك من أضاف إلى التَّعريف ستر الوجه"  .2"بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوتبدنها أو زينتها التي تتزين  
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وهذا فيه س ع ة وخلاف وستر البدن يراد به ستر جميع البدن ومنهم من قال ستر الوجه والكفين يدخل ضمنه  
 ، فلا ن ضَّيق في أمر جعل الله فيه سع ة.بين العلماء

خارجا  عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قول الله تعالى: }ولا يبدين  كانما  فهو  الزينةوأما ستر 
، والمستثنى في قوله تعالى: }إلا وهي الزينة التي تتزَّين بها المرأة الخارجة عن شكلها الطبيعي[ ، ٣١زينتهن{ ]النور: 
، ، أو الملاءةالعباءةو   كالجلباب،  بدنها  ورؤيتها لا تقتضي رؤية شئ منالمكتسبة،  الظاهرة    الزينة    وهي  ما ظهر منها{
، وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى: }إلا ما ظهر دون قصد   باسمن اللّ   العباءة الريح عما تحت ولو كشفت

 .4منها{ أي: اضطرارا  لا اختيارا  
يض  لم يقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: " ح 

 
ل ح  أن ي رى م ن ها إلا هذا وهذا" صإن المرأة  إذا ب ـل غ ت  الم

 "  5وأشار إلى وجهه وكفَّي ه  
 ما يستر بد ن المرأة عن الأجانب من لباس فضفاض غير شفاف، دون الوجه والكفَّين.كل  ومنه فالحجاب هو  

لعلماء ا ست ق ي ت هذه المفاهيم عن حجاب المرأة من آيات الحجاب التي أمر الله بها نساء المسلمين، فقد فسَّر ا
ُّ ٱ: ﴿يَ أٓ يّـُه ا  من خلال قوله تعالىوجوب الحجاب   ك  و ب ـن ات ك  و ن س اأء     لنَّب  ي دۡن ين  ع ل يۡه نَّ م ن ج لٓ ب يب ه نََّّۚ   لۡم ؤۡم ن ين  ٱق ل لأّ  زۡوٓ ج 

 و ك ان  
َۗ
يما﴾  اغ ف ور   للَّّ  ٱذٓ ل ك  أ دۡن أٓ أ ن ي ـعۡر فۡن  ف لا  ي ـؤۡذ يۡن   «59  »الأحزاب  رَّح 

أولى   النساء عموم ا، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهنَّ حيث أمر الله نبيَّه أن يَمر  تسمى آية الحجاب،    ذه الآيةوه
6بنفسه. أولأنَّ الذي يَمر غيره لا بدَّ أن يبد، من غيرهنَّ وآكد 

على  جاءت أيضا تحثُّ آيات ا خرى إضافة إلى  
 .(60النور    31، النور:  53)الأحزاب:    وهي:  عن الأجانب من الرجال  وتغطية المرأة جسمهااللباس الستر و 

إنّ  ،والحجاب الذي تختاره المرأة عن وعي وحرية وقناعة في لبس الحجاب التقليد المافظيجب أن نفرق بين 
غالبا ما و  ،الأول يتبع التقليد المجتمعيأنَّ  بينهمافرق ال ولكن، حتشامالسترة والا وهو تحقيق مبدأ هدفهما واحد

من غير  ،فيحصل الإتباع بطريقة سلسة أو أوتوماتيكية ،يكون بين القبائل والعشيرات فيتبع اللاحق منهم السابق
الحاجة إلى إقناع أو حوار طويل أو دليل شرعي، والثان أكثر ما يكون عند الفئة المثقفة والتي تسعى إلى ترسيخ 

والإقناع المنطقي والحوار الذي ينشيء   ،من خلال ممارسة الدعوة والتربية الإسلامية  لأولادها،  قيم الإسلاميةالمعان وال
وفهم أغراض لبسه والهدف منه، بد ل  أن يكون لبسها صادر ا عن تقليد  أو محاكاة   الفتاة المسلمة على حب الحجاب

، فضلا  على فتكون بذلك مقتنعة به وواعية بأسباب لبسه ها،أو لأنَّ المجتمع فرضه علي ،لوالدتها أو صديقتها فقط
 ، وتحتسب الأجر عنده.ا تعتبره عبادة وطاعة وقربة من ربّها سبحانه وتعالىأنهَّ 

بل هو ثقافة متجذرة حتى قبل الإسلام في   ،فقط  الحجاب ليس مرتبط بالإسلامليكن القارئ على علم بأن  
ووجود الحجاب في الحضارات ، ضر وحتى في حضارات أخرى في مختلف بقاع الأ ،الديانتين اليهودية والمسيحية

على ، نذكر 7السابقة يثبت أنهّ من بقية الشرائع التي لم تندثر بسبب التحريف، فلا شكَّ أن يكون من بقية النُّبوَّة
وبعض  ،في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية(، Pinecraft Amish)  قبيلة أميش  لا الحصر،  المثالسبيل  
يغطون جزء كبير ساتر للبدن، و فنساؤهم تلبس لباس    على الزي التقليدي المتشم،  التي لاتزال تحافظ8الأخرى،المدن  

ويلبسون تنانير طويلة أو متوسطة الطول وفضفاضة كنوع من الحجاب،   (kappيسمى )  بما يشبه الخمار  من الرأس
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ولا يحلقون لحيتهم،   لجميع البدن  ويتخذون شكلا ملتزما وساترا حتى رجالهم كذلك، يلبسون قبعة ولباس طويل ساتر
 ههم الديني. عن توجعبرّ  إلا أنهم لم يستغنوا عن شكلهم الذي ي   ،رغم كل الفتن الموجودة والتحديات في أمريكا

ِسوي:المفهومِالتأويليِللحجابِفيِالفكرِالحداثيِوالنَّالفرعِالثاني:ِِ
قال تعالى: ﴿يَ أٓ يّـُه ا اتبع الحداثيون والنَّسويون منحى تأويل آيات الحجاب فيما يكون أقرب للتأويل الفلسفي،  

ُّ ٱ ك  و ب ـن ات ك  و ن س اأء     لنَّب   ذٓ ل ك  أ دۡن أٓ أ ن ي ـعۡر فۡن  ف لا  ي ـؤۡذ يۡن َۗ   لۡم ؤۡم ن ين  ٱق ل لأّ  زۡوٓ ج 
َّۚ
 »الأحزاب ﴾ي دۡن ين  ع ل يۡه نَّ م ن ج لٓ ب يب ه نَّ

 ،للنّسويات  الآية موضع جدل.  الرسول صلى الله عليه وسلَّم وتجنب أذيَّتهم  ءوهو ما يربط الحجاب  بعفّة  نسا  «59
 تذى بهنّ، فلبسنَّ د و ات يحق  نساء  النبّ وبنات ه    العادة جرت أن تتخذ المسلمات  ه من خلال هذه الآية يعتقدنَّ أنَّ لأنَّ 

 .9لذلك الغرض وليس لأنَّه تكليف أو فرض  الحجاب
يوجد نص في الشريعة ، حيث يدعي أنه لا اوليس شرع   أنّ الحجاب عادةٌ  "قاسمِأمين"ويوافق هذا الرأي 

يوجب الحجاب، بل هي مجرّد عادة تشكّلت من مخالطة الأمم فاستحسنوها، وألبسوها لباس الدين والدين منها 
 .10براء 

ِالسليني" واحدة من النسويات التونسيات المسلمات، التي تبررّ التفسير التجديدي باعتقادها أنَّ  "نائلة
المفسرين قد تأثروا بالواقع التاريخي، ولهذا تجد أنَّ تفسيراتهم للقرآن الكريم خاضعة للخلفية الثقافيَّة. فهي تفصل بين 

ر  .  11أصل الحكم كما نزل والحكم الذي وظفه المفسّ 
يذهب "محمّد شحرور" إلى أن الحجاب ظاهرة قدية وكل الرسالات السابقة فيها حجاب،  :تأويلِشحرور

عند اليهود وعند النصارى كالراهبات، وجاءت الرسالة الممدية لت لغي الحجاب الذي كان سابقا، فوضعت أصوله 
محدَّدا وفرض ا، رب ط   { بخصوص التغطية يجب أن يكون 30/31في سورة النور، وما جاء في سورة النور }الآية: 

البصر بفرج الرجل فهو فرض غضّ البصر، فيحفظوا فروجهم من الإبصار، ثم جاء بالأمر نفسه للنساء، فسَّر الجيوب  
بالوجه وقال أنها هي الجيوب الظاهرة، والجيوب غير الوجه هي الصدر والتي لا يجب أن تظهر، وفسَّر العورة في 

لمرء إظهاره حتى لو كان ص لع، وأنَّ العورة من الحياء، فالله قصد ستر العورة وماعدا القرآن الكريم هي ما لايرغب ا
 .12ذلك فهو ي دار بالمصلحة والعرف والقوانين والأنظمة، وقال أنَّ كل دول العالم يحقُّ لها منع النقاب

الجسدي قد " الحجاب إلى قسمين، حجاب فضائي وحجاب جسدي، رجاءِبنِسلامةقسّمت النَّسوية "
فصّلنا فيه،  أمّا الفضائي وهي أن يكون فاصل بين الرجال والنساء في المعاملة، فللمرأة فضاء خاص تلزمه، وللرجل 
فضاء عام يتحرّك فيه، وهذا الفصل بمثابة صيغة تاريخيَّة للعلاقات الاجتماعية بينهما وهذا ما يدعمه الدّين أو ما 

 .13رسّخته آيات الحجاب كما أشارت
لجأ هذا الأخير إلى تفسير مفردة الحجاب في جميع السياقات التي ذكرها القرآن ِحسينِأحمدِأمين:تأويلِ

، قبل أن يتطرّق للسياق الذي يقصد منه حجاب المرأة، لي دلّ ل على أنَّ آيات الحجاب لا تدلّ على المعان الكريم 
و إ ذ ا  : ﴿قوله تعالىبمعنى العزلة، وبمعنى الستر، وبمعنى عدم الفهم،  وفيما يخص  تجاءبل حجاب المرأة فقط، 

ج اب و ر اأء   م ن ف سۡ ـ ل وه نَّ  اس أ لۡت م وه نَّ م تٓ ع أنها خاصة بنساء النب ولا يكن تعميم حكمها  ،«53﴾ »الأحزاب  ح 
 .14{، سبب نزولها التفريق بين الإماء والحرائر، وليس لعامة المسلمات59الأحزاب  وفي آية }،  على المسلمات
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ِوشروطهِِأنواعِالحجابِالمطلبِالثاني:
الزمان لها أشكال مختلفة في التستر ولها   والتقاليد على مرّ  مسألة كيفية التحجب تختلف بين الفقهاء، والعرف  

ا لباسهنّ منظور مختلف عن صفة الحجاب والتحجب، فهناك على سبيل المثال السكان في عاصمات المدن تجد غالب  
د من يتطور مع تغير الموضة ويحاول الحفاظ على الصورة العامة لتغطية الجسد دون الوجه والكفين، علما أنّك قد تج

يغطين وجههن بالستار ويلبسون الجلباب ولكن ليسوا هم الأغلبية، عندما نبتعد عن العاصمة لولايات أبعد نجد أن 
الذي يثل ثقافتهم وتوجههم الديني فقد  ،المناطق الصحراوية وبعض القبائل لا يزلون يحافظون على زيهم التقليدي

دهم ووجههم بلحاف أبيض غالبا من قطعة واحدة ماعدا عين يغطون كل جسأنهم في بعض المناطق النّساء تجد 
 مثلا .  مثل بعض المناطق في ولاية غرداية بالجزائر ،واحدة

رد الدكتور ذاكر نايك في أحد محاضراته   حيثتناول مفهومي للحجاب نظرة مختلفة تتعدى المظهر الخارجي،  
اضطهد المرأة حينما شرَّع لها الحجاب، وأنه لا يساوي في أنّ الإسلام  على صنف من المتسائلين الذين يعتقدون 

أنواع أخرى من  بل تجاوز ذلك إلى ،15ةلم يهتمّ فقط بالسترة البدنيَّ ذلك بين المرأة والرجل، وقد وضّح أنّ المشرّ ع 
 ومن بينها:   ،الحجاب التي تتجاوز الشكل والمظهر

اِلأخلاقي وهو أن يتعامل الرجل مع المرأة باحترام وبحدود وأن لا يهينها بأي شكل من الأشكال،   :الحجاب
فيكون كلا الطرفين الرجل  ، وحتى طريقة مشي المرأة لا يجب أن تكون مغرية،أو كلمة حتى ولو بإشارة أو تصرف

   والمرأة يتعاملان بحدود وأخلاق عالية،
 
على كل المستويات بطريقة عادلة لاحظ أن الإسلام جاء ليضبط الإنسان  والم

 .اعتمادا على طبيعة كل منهما  الجنسينبين  
اِلبصري قال تعالى: ﴿ق ل وخاصة إذا كانت النظرة بشهوة    ،حيث أمر الرجال بعدم النظر للنساء:  الحجاب

 ذٓ ل ك  أ زكۡ ىٓ له   
ف ظ وا  ف ـر وج ه مَّۡۚ

ۡ  بم  ا ي صۡنـ ع ون ﴾ »النور  للَّّ  ٱمَّۡۚ إ نَّ  لّ لۡم ؤۡم ن ين  ي ـغ ضُّوا  م نۡ أ بۡصٓ ر ه مۡ و يح 
ُۢ
 «30خ ب ير 

اِلفكري حتى ينع الرجل نفسه من اشتهاء المرأة وإذا غضّ بصره سيتحكم في تفكيره ولا يستغرق   :الحجاب
والتفكير لا يحاسب ،  فعدم الاستغراق في التفكير تابع لغضّ  البصر، فلو أ طلق البصر ف ت ح  الباب للتفكير   ،في خيالاته

عنه المسلم كونه أحيانا  خارجا عن نطاق تحكمّه، ولكنه يبقى خطوة من خطوات الشيطان لإشغال العبد بما لا 
 على تفكيره.  ، فإذا تحكّم المسلم في بصره سيطر  ينفع 

 ذٓ ل ك مۡ أ طۡه ر  ل ق ل وب ك مۡ القلبِحجاب
ج ابَّۚ : قال تعالى: ﴿و إ ذ ا س أ لۡت م وه نَّ م تٓ عا ف سۡ ـ ل وه نَّ م ن و ر اأء  ح 

 ﴾ َّۚ
والمعنى "من وراء حجاب" أي أن يكون بين الرجل والمرأة ستر يستر من النظر دون {،  53الأحزاب}و ق ـل وبه  نَّ

راء الحجاب وهو بغية طهارة القلب، فكلما توخى الإنسان مواقع الريبة والشر  الحاجة إليه وجاء بعد الآية السبب و 
، فالظاهر من الآية هو أن يكون ذلك الفاصل بين الرجل والمرأة ظاهريا  فقط، ولكن 16كان أسلم له وأطهر لقلبه

.المتدّبر في مقاصد الآية، أنَّ اجتناب تلك النَّظرة واللّ قاء هو حماية لكل  من قلب الم  رأة والجل، وحفظٌ لهما وصون 
له أبعاد واسعة من أحكامه وتشريعاته، حتى بأبسط الأشياء التي ربما لن نعطيها  نلحظ أن الإسلام  منهو 

حيث   ،شاعر الطرفين، الذكر والأنثىليحفظ مبطهارة القلب    الله سبحانه وتعالى  هتمّ اهتمام، لهذا  ذلك القدر من الا
منه، ولذلك  أنّ كل من الذكر والأنثى لديه مشاعر الانجذاب والإعجاب بالجنس الآخر وهذا أمر فطري مفروغٌ 
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كانت مصلحة حفظ القلوب والمشاعر أهمّ مقصد في هذه الآية الكرية، فلا يختلي الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل لأن 
 .ولو لم يحصل ذلك فإنّ الخلوة خطوة من خطواتها، ة والباطنةالظاهر   والفتنللوقوع في الفاحشة    يفتح مجالا    ذلك

ذٓ ل ك    لتـَّقۡو ىٓ ٱ  و ل ب اس    و ر يشا   س وۡءٓ ت ك مۡ   ي ـوٓ ر ي  اقال تعالى: ﴿يٓ ب ني أ ء اد م  ق دۡ أ نز لۡن ا ع ل يۡك مۡ ل ب اسالتقوى:ِِِِ  حجاب
يۡرَّۚ   الضروري الذي يلبسه الإنسان واللَّباس الذي غايته الزينة، وقال تعالى، ذ ك رت الآية اللّ باس  «26﴾ »الأعراف    خ 
ي خيٌر من الظاهري، { خ ير ٌ  ذ ل ك   التـَّق و ى و ل ب اس  } حتى وفاته  العبد، مع  يستمرُّ  التقوى لباس فإنأي اللباس الحسّ 

أن يستر العورة الظاهرة، في وقت من الأوقات،   فغاية الثان  فجمال القلب والروح أهمٌّ من الجمال الخارجي،  ،ولا يفنى
ق ىٓك مَّۡۚ إ نَّ  للَّّ  ٱ ع ند   أ كۡر م ك مۡ  إ نَّ : ﴿ ، وقال تعالى17وراء ذلك نفعمن للإنسان، وليس  زينةأو يكون  ع ل يمٌ  للَّّ  ٱأ تـۡ

الإنسان بما أمره الله عزَّ ، فالكرامة والأفضليّة للَّذين يتحلون بالتقوى، والتقوى أن يتحلى «13 »الحجرات ﴾خ ب ير
 .18وجل باجتناب ما نهى عنه، والاتصاف بما أم ر به

ولا يظهر من المرأة إلا َّ   ،19يشف  ا فلاغليظ  و   ،يصفيكون فضفاضا فلا    أنِِ:شروطِلبسِالحجابِللمرأة
حتى لا يكون هناك مجال و شرط في لبس الحجاب حتى نحقق الغاية من السترة الكاملة للجسد    وهو  الوجه والكَّفين،

من غير  ةحجب هي أكثر فتنات التَّ دعيَّ للفتنة وإلفات الإنتباه، وتهييج الغرائز، فلو نرى في أرض الواقع بعض م  
 أو ما شابه. للخصر أو الصدر  اومحدد  أشفافا أو ملتصقا بالجسد   اللّباس  وذلك من خلال كون   ،تحجبةالم

ِ:ِالحداثةِوالنَّسويةِوتأثيرهماِعلىِمفهومِالحجابالمبحثِالثاني
ا يتجلى في عدَّة مجالات،  يشكّل الصراع بين التقاليد والحداثة في المجتمعات وخاصة الإسلامية، تحديا  معقّد 

دعوة إلى التجديد، والدعوة إلى التمسك بالقديم، وبين من يحاول التوفيق بين القوانين  كالقيم والتعليم والهويةّ، بين ال
 المستمدّة من الشريعة والتشريعات الحديثة، يتمّثل حدوث الصراع عندما تصطدم التشريعات التقليدية بقوانين جديدة.

حيث رسمت طريقها من خلال التأليف ولقي ت  أثَّرت الحداثة والنَّسوية الغربيَّة على الكثير من المنتسبين للإسلام،
 أتباعا  ك ثر، نسعى من خلال هذا المبحث إلى معرفة دور القراءات النَّسوية المعاصرة وتأثيرها على مفهوم الحجاب.

ِل:ِتأثيرِالحداثةِعلىِمفهومِالحجابالمطلبِالأوِ
سعت الحداثة الغربية للتغَّني ،  20العربية الإسلاميةالحداثة بضاعة مستوردة ليست لها أصول تاريخية داخل التربة  
انتقلت و يع مجالات العلم والفنّ، تمسُّ جمواتهم بكل ما هو جديد ونسف ما هو قديم والحط من قيمته، وكانت دع  

صوص درس من خلالها النّ ات، معتمدة في كلّ ذلك على مناهج غربية استعارتها بحذافيرها لت  س  ين والمقدَّ لتم سَّ الدّ  
المنهج التفكيكي، التاريخي، المناهج الغربية التي اعتمدت عليها: ع، ومن بين النَّص ليتوافق مع الواق   ع  ض  ة وتخ  المقدسَّ 

لقرآن الكريم، ابتداء  إلى اه الحداثيون العرب سمومهم وقد وجَّ وغيرها من المناهج، البنيوي، الفينومينولوجي، اللسان، 
بتطبيق هذه المناهج عليه، ثمَّ تغيير مفاهييمه وتعاليمه تغييرا بتوافق مع أهواءهم ورغباتهم، لجأ برفع راية القدسية عنه 

قد تحت راية تحرر المرأة من جميع الجوانب الحياتية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحداثيون لقضايا المرأة بالتحليل والنَّ 
 .الثقافية

البنَّا الذي ألَّف كتابا كاملا  سمَّاه  جمالمثل  من دعاة الحداثة العرب، كان الحجاب محطَّ اهتمام الكثير
، ويعتقد أنّ الحجاب سبب تدهور المرأة وليس واجبا بل هو بدعة، ولم يرد ذكره صراحة في القرآن الكريم، الحجاب
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لصين،  التي جعلت من بنى نظرته للحجاب على أنهّ سلوك تاريخي وفعل ذكوري، بنته الحضارات القدية كالهند وا
الحجاب أداة لتغييب دور المرأة في المجتمع وقصره على البيت، وأنهّ كان موجود ا في الحضارة الآشورية حيث كان 
يفرض على الحرائر أن تتحجب على عكس الإماء، وكذلك في عصر الرسول صلى الله عليه وسلّم أنَّه بقدر ما كان 

ع من طرف المشّرعين الرجال، التشديد على الحرائر لبس الحجاب،   كان الإنكار على الإماء أن يتحجبنَّ، فقد و ض 
حيث لم يع د للمرأة رأي في الاختيار حيث فرضه عليها دون موافقتها، بالرغم من كونه أمر يخصها هي، أما في 

 .21بيزنطة كان الحجاب هو الحائل بين المرأة العفيفة وغيرها
بيئة، فلا يزيد من كونه أمر ا دفعت به أحوال المناخ، وفرضته الدواعي المناخية، إضافة إلى كون الحجاب نتاج ال

 . 22والمطر، ولذلك في أيام ظهور الإسلام كان الرجال يضعون العمائم والنّساء يضعنَّ الخمار  دللحماية من الحر والبر 
تردُّ الممارسات التعبديَّة في الإسلام كما تردها الحداثة، حيث ِِالغربية والعربية العلمانية،  الخطابات النَّسويةإنَّ  

التي تبنيها على توجهات تاريخيَّة معيَّنة، لا تعترف بقدسيَّة الديانات السماوية، التي ِِتردُّ الحجاب إلى أصول ثقافية،  
، ما يجعل النَّسوية جزء ا لا يتجزء من الحداثة، حيث 23كيرتعتبر متأخّرة عن الحداثة التي ت ؤسس على العقل والتف

يتقاطعان في في أنَّ النَّص القرآن يجب أن يخضع للاجتهاد والتأويل بما يوافق التغيرات الاجتماعية والبيئية والقضايا 
 بدَّ من ولا شئ، المستجدة، أمَّا ما يفتي به العلماء المسلمين بضرورة الحجاب، هو شئ قديم وليس من الإسلام في

 .التخلُّص منه
 ير عادي،، أنَّ التزام المرأة العصرية بالحجاب هو أمر غإلى وصف ظاهرة الحجاب "حسينِأحمدِأمين"لجأو 

ومن غير العادي أن يظلّ الإنسان في العصر عادية، وهم طبعا الغير المجبات أو المتبرجات،  غير  وأنَّ الآخرون يرونها  
 وأنَّ الحجاب لا يعبّر عن ذوق جمالي بل هو تعبير عن موقف ،مفاهم تعارض التطور التاريخيالحاضر يقف على 

 .24فهو ليس اختيارها وذوقها    فقط،
"حدودِاللبرالية،ِالتراثِفي كتابه  "ميتشل"يشير ، الغربوكخلاصة لما أسس له الحداثيون سواء  العرب أو 

ِالفردية يسعى نحو التقدم  كونهالأساس في عصرنا الحديث،  التي أصبحت ة الاختيار هي أنَّ حريَّ  "،والنزعة
يقترح بديلا لبراليا يسميه النزعة الإنسانية  فينتقد الحداثة ثمَّ  والاستقلاليَّة، مع التحرُّر من قيود العرف، التراث، الإله،  

" غير مسلم إلاَّ ميتشلوبالرغم من كون "  .25فرديةالمليَّة، التي ترفع من قيمة التراث إلى جانب الحفاظ على الهوية ال
، على حساب كل توجه ديني والمادة  أنهّ وجد في التوجهات الحداثية الغربية مبالغة  وتعسف ا في تقديس العقل والنَّفس

، وتلاشت القي م تحت مسمى أو ارتباط روحي مع الإله، فصارت المادة هي الأساس في الحياة والهدف الوحيد 
 .والواقع الغربي خاصة    واقعنا المعاش  الحريات الشخصيَّة كما نرى في

ِالنَّسويَّةِوموقفهاِمنِالحجاب:ِِالمطلبِالثاني
التوجهات النَّسوية مع تنوّ ع ميولاتهنَّ، بين النَّسوية التوفيقيَّة والنَّسوية العلمانيَّة، وكل من هذين  تنوعت
 يستندنَّ عليها في قبول أو رفض الحجاب.  لائيالمقاربات الخطاب النسوي للحجاب،   الاتجاهين لجئا إلى

ِقيَّةالفرعِالأوَّل:ِبينِالنَّسويةِالعلمانيَّةِوالنَّسويةِالتوفي
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ِالالنسويَّ .1 ِ:علمانيَّةة ،ِالمدنية، كحقوق المرأة وقضايا الإنسان ِترفض المرجعية الدينيَّة وتتمسك بالمرجعيةِ
المتمثّ ل في الجانب الروحي والتوجه الديني للأفراد، والعام هو  أنهّ لخاصبا تقصدفت فرّ ق بين الخاص والعام، 

، فبالتالي تعطي الأولوية للكون 26التوجه السياسي، وأنَّ الشرعية السياسية لا يكن أن ت ستمدَّ من الدّ ين
 والعالمي على حساب الدّ ين.

ِالل برالية:ِ- للحجاب، وهو يشترك مع البعد الثقافي في تفسيراته، تقوم على البعد الإجتماعي الطبقي النسوية
ع لترسيخ التراتبية في العلاقات، أي التميز بين الأفراد  فالنسويات المنتميات لهذه الفئة يرون أنَّ الحجاب الإسلامي ش رّ  

 "ليلىِأحمد"من بين هاؤلاء  على أساس طبقي جنسي، وأرجعنَّ هذا التمايز إلى الامتداد التاريخي السابق للإسلام
صرحّ أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحجاب لترسيخ الطبقية والتمايز بين الجنسين لصالح الزعامة الأبوية التي ت  

، يعتمد هذا الصنف من النسويات على المساواة التامة بين المرأة والرجل، تسعى نحو الفردانية، وتحرير المرأة من 27
ِينية. جميع القيود بما فيها الدّ 

ِالراديكالية- أنه هو السبب الجذري الذي أدى إلى  (the patriarchy): تنظر إلى النظام الأبويالنَّسوية
تدعو إلى تغيرات جذرية في المجتمع، وتحقيق المساواة وذلك بتفكيك النظام الأبوي الذي يفرض على ،ِِاضطهاد المرأة

اِلسعداوينذكر كنموذج "،ِِالمرأة لباس معينَّ كالحجاب نثى جوانب مختلفة كالجنس " التي شملت دراستها عن الأنوال
والسياسة الثقافة وعلم النَّفس والدّين، حيث تربط مشكلات المرأة بالرجل والمجتمعات الذكوريَّة، بما في ذلك الحجاب، 

فة تتعلَّق بالجو ولا علاقة لها والملابس لها وظي م صرّ حة أنَّه ليس من الإسلام وأنَّه عبودية، وأنَّه ضدَّ الأخلاق،
ا يفرضه الدّ ين، السياسة، الاقتصاد.   ،أو العفَّة أو الشرف  بالأخلاق وأنَّ الحجاب أو العري ليس اختيار ا شخصي ا وإنمَّ

 .28  للخطيئةلاعتبارها رمز ا   الذي يضع المعايير للمرأة ويوجهها كما شاء،هو  وأن الرجل    للمرأة  وترى أنّهما اضطهادٌ 
إلى ظهور وانتشار الأبوية، وترى أنَّ اضطهاد المرأة ِهي ذات بعد إقتصادي وهي التي أدتالنَّسويةِالماركسيَّة:ِ-

قعودها في المنزل بغرض تربية الأبناء والقيام   مرتبط بالنظام الرأسمالي، أي أنَّ المرأة مضطهدة اقتصاديا والرأسمالية تستغلُّ 
بالأعمال المنزلية، ما يبقيها تابعة اقتصاديا  للرجل عو ض أن تكون متساوية معه. وذلك لضمان استمرار هيمنتهم 
على النساء، وكان توجههم نحو الحجاب أنهّ أداة للحفاظ على التفاوت الإجتماعي بين الجنسين، وهو أداة من 

 .اء المرأة في البيت واحتجابها عن أشقائها الرجالأدوات بق
 النَّسويَّةِالتوفيقيَّة.  2
 :ِِالنسويةِماِبعدِالإستعمارية-

هذا الاتجاه جاء ناقدا للنَّظرة الغربيَّة، وأنَّ فرض نزع الحجاب هو اعتداء على حريَّة المرأة، فكما أنَّ اختيارها حريَّة 
شخصية فإنَّ إجبارها على نزعه هو ظلم واضطهاد، مماّ ييز هذا التوجه أنَّه يرفض تمام ا التدخل الغربي في قضايا المرأة 

والآثار السياسية والاقتصادية   تأثير العنصريةتسعى نسوية ما بعد الاستعمار إلى بيان   اللّ بس،  وفيما يتعلّق باختيارها في
 . 29على كل من غير البيض وغير الغربيات من النساء في عالم ما بعد الاستعمار  التي جاء بها الاستعماروالثقافية  

 النَّسويةِالإسلاميةِوتجديدِالخطابِالدينيِ:-
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النَّسوية الإسلاميَّة إلى تفسير النُّصوص القرآنية وفقا للمعايير النَّسوية، من خلال إخضاع النَّص للتقييم   تلجأ
، مع تجاهل تام لأصول التفسير، وقواعد ربما يتوائم ومستجدات العصيل الفلسفي،  والتحليل المنطقي والتأو   العقلي،

التأويل التي وضعها أهل التخصص في التفسير، والتي تعتبر أدوات ضرورية لتمام فهم معان القرآن الكريم، وشرط ا 
 فكيف يكون الحال عند إعدامها.،  أساسيا للفهم السليم، والابتعاد عن تلك الأدوات عرضة للخطأ واتباعٌ للهوى

هناك صراع بين المفاهيم أنَّ  ونجد    تجّه النسويات العربيات أنَّ الحجاب رمز للحريَّة، الماديَّة والامبراليَّة الغربية،ت
النسوية الإسلامية التي غالب ا ما تدمج و   ،كعلامة على التحررالتي تأتي ضد الحجاب، وتبرير عدم لبسه  النسوية الغربية  

 .30 كشكل من أشكال المقاومة للإمبريالية الغربية.  دعمها للحجاب
ت الإسلاميات، يحاولنَّ إعادة تأويل آيات الحجاب من منظور يحقق المساواة بين  بعض الباحثات النسوّ ياَّ

مسيحية أمريكية    "آمنةِودود"من بين هاؤلاء نذكر    ن تقرأ في سياقها التاريخي.أالجنسين، وأنَّ النصوص الدينية يجب  
لابس التي ترتديها المرأة في عصرنا تعتمد على النظرة الأبوية، ترى أنَّ الم  حيث  "،القرآنِوالمرأةمسلمة صاحبة كتاب "

الآيات التي وإنما  ،القرآن لم يهدف إلى تشريع الحجاب أن ا. ومن وجهة نظرهوهي نتاج قيود ثقافيّة فرضها المجتمع 
أهمية قضية الحضور  لتؤكد على ،قصص عن الثقافة السائدة في عصر الوحي تكلمت عن الحجاب هي مجرّد

على تقديم طروحات جديدة لمفهوم الحجاب، من  ابهاكت  اعتمدت آمنة في، ةالاجتماعي للمرأة المصحوب بالعفَّ 
 ص الشرعي،لنَّ وضرورة القراءة المعاصرة والحديثة لتفسير القرآن من دون التقليد، وإقامة تأويلات توحيدية،  خلال

وقد  لم ترى أنَّ الحجاب فرض بل كان في واقع وحيثيات مختلفة، ،من خلال إيانها بالمساواة والعدالة بين الجنسين
 . 31 الاحتشام فقط  هو  وأن المقصود بآيات الحجاب ،دورا  مهما  في تقديم نظرية العفة وتجنب الحجاب  لعبت

أشكالا  وتوجهات متعددة في نظرتها إلى الحجاب،  تختلف على حسب السياقات تبينَّ مما سبق أنَّ للنَّسوية  
التي لجئت إليها النَّسوية، ومن بين الأسباب التي أدَّت إلى تبنيهم بعض الآراء الصارمة تجاه الحجاب، هي أسباب 

ان وفق غلبة الميول الذي أثَّر إقتصادية واجتماعيَّة وسياسية وأخرى ثقافيَّة، وتباين الآراء النَّسوية حول الحجاب ك
 عاشت في بيئة أمريكيَّة، أدركت من خلالها أنَّ  "آمنةِداوود"شنَّ فيها، فمثلا  عليهنَّ في حياتهنَّ والبيئة التي ع  

الجنسين لمساواة التامة بين ا تلجأ لمبدأ وبيئتها المختلفة جعلتها، وليس واجب ا إسلامي االبيئة الثقافية الحجاب حبيس 
ا أمَّت بمصلين وأرادت أن توَّضح أن الرجل والمرأة في ذلك متساويان، متجاهلة كما تفعل النَّسوية الغربيَّ  ة، حتى أنهَّ

الكثير من الأحكام الشرعية التي أعطى الله فيها الحقّ للمرأة دون الرجل، ولم تدرك أنّ المساواة في بعض الأحيان 
ثمَّ ننظر إلى لى العدالة، لأنّها تضمن حقوق الطرفين المرأة والرجل،  كام التشريعية مبنيَّة عذا فإنَّ الأحظلم للمرأة، وله

وكان ختان  ،قصر ا وفي سن صغيرة مبناته يزوّجون  حيث كان الآباء ،مصرية التي أتت من بيئة "نوالِالسعداوي"
العذرية هي شرف و ، وكانت المرأة ت ظلم وتؤكل حقوقها من طرف الرجل،  شائعا بكثرة في بعض المناطق هناكالبنات  
،  فكان سبب تحجب النساء عندها هو وكانت كلّ هذه الممارسات المتخ لفة تحت مسمى الدّ ين ،في المجتمع  المرأة

ماهو ديني والسعي بعاد كل  إ، وضعه الرجل تحت مسمى العفة والشرف، ما جعل نوال تتوجّه إلى  ديني  فرض مجتمعي
ترجع إلى عوامل ،  التي تتقبله نسبي ا  واء  الرافضة له كليَّة، أوسو مادي، ومنه فإنَّ التوجهات النَّسوية  لتحقيق كل ما ه
 ا النَّسويات وعشنها فكانت الدافع لهم لتبني مواقف جريئة تجاه الحجاب.تهبيئية وعرفية، شهد 
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ِ:حججِرفضِالنَّسوياتِللحجاب •
فيصير بذلك عبوديَّة ، لأنه ينع المرأة من ممارسة النشاطات التي تريد  وتمييز جندري  وإهانةأنَّه ظلم واضطهاد   .1

 وسجن لها وهو ضدّ  المساواة.
 الحجاب ي قلّ ص أحقيتها في الاختيار. .2
أحقيَّة في تغيير النظام دور الرجل الاقتصادي والسياسي متساو  مع المرأة، والحجاب ينع من أن تكون لها  .3

 .الاجتماعي والاقتصادي عن طريق العمل الجماعي
 ة، وهو ليس معيار ا للعفَّة.الحجاب نتاج مؤامرة ذكورية لجعل النّ ساء في البيوت، تحت مسمى العفَّ  .4
 الدّ ين.  دّ خلاق وض  الحجاب ضدّ  الأ .5

للمرأة، بل  تقتضيه المصلحة وهو مانع الغواية والتبرجّ الحجاب ليس نوعا من أنواع القمع أو الإهانة  :تعقيب
مادام أن الفكر و ولا ينع المرأة من المشاركة في الحياة الإقتصادية والاجتماعيّة، ، 32والفضول، وحافظ الحرمات

ا هي الغربي النَّسوي يدعو إلى حرية المرأة في تحديد لبسها ومصيرها، وحرية التعبير الفكري والجسدي، فكيف إذ
جون له أن روّ  ا لها، هذا إذا تكلمنا بالمنطق الذي يتكلمون به، أما ما ي  ا لها والحجاب لباس  اختارت السترة طريق  

صحيح ا، لكنَّه ليس م برّ را  على فساد الحجاب المرأة مجبرة على لبس الحجاب  قد يكون في بعض الحالات 
المسلمين المعتدلين واقع و  بعينه، لأنهّ نوع من اللّ باس يستر العورات قبل أن يكون خاص ا بالنّساء دون الرّجال، 

ة نفسية وديني اأبعاد   والحجاب يحمل، على الحشمة والحياء منذ نعومة أظافرهنَّ  بون بناتهمير  مأنهّ  في تديُّنهم
وأخلاقية، لا تجدها عند الغرب المادي، الذي لا يَبه بالمرأة ويجدها متوّفرة في كل مكان، ولكن الحجاب أعلى 

إذا وصلت لسن   لأنَّ الفتاة المسلمة تربَّت على هذه المبادئ، تجدهاو ا،  ه  ر إليها إلاَّ محارم  نظ  قدرها ومكانتها فلا ي  
بفطرتها   وتجدها تستحي وتحتشم من الرجال  وترغب فيه بشدّة،تريد أن تتحجب من تلقاء نفسها   14أو   13

، والمرأة شقيقة للرَّجل وإكبار لها  ر فعةٌ   بل  ا  من شأنه  أو تقليلٌ   عليها  اليس تضييق    الحجابو   ،التي فطرها الله عليها
أنَّ التقوى هي  من سورة الحجرات{، 13ولا تمييز عند الله بينهما، كما ذكرنا سابق ا في الآية الكرية }الآية 

 المعيار الوحيد الذي يتفاضل به النَّاس بعضهم عن بعض.
ِوالتعقيبِعليهاتفسيرِالحجابِِفيِِالنَّسويةِِِالمقارباتِِ:لفرعِالثانيا

ِ:ةالتاريخيِِقاربةالم .1
، حيث يدخلها 33وهو الذي يردُّ الحجاب لأصول قدية جد ا ويجعل ذلك مبرر ا للتقاليد التي جاءت بعدهِِ
، فيسعى إلى فهم الحجاب كجزء من الهوية الثقافية الدينية للمرأة إيطار ثقافي محض، ولا علاقة له بالدّ ينضمن 

 ة نحو مفهوم الحجاب.المسلمة، وهذا ما سبق ذكره في التوجهات الحداثيَّ 
وِالإجتماعيتمسّ التاريخية الجانب   قِرامي، حيث ذهبت النَّسوية "الثقافي وم "الاختلاف في كتابها الموس  "آمال
"، أنَّ ظاهرة تغطية رأس المرأة لم تكن من وضع المسلمين بل السبب -دراسة جندرية-في الثقافة العربية الإسلامية

الرئيسي في ذلك هي الشعوب السابقة التي تعمد إلى تغطية رأس الرجل والمرأة مع ا من أجل ممارسة بعض الطقوس 
 .34الدينيَّة
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تعتقد أنَّ الحجاب ش رّ ع ليكون وسيلة للتمييز بين النساء الحرائر القادرات على الإنجاب  رجاءِسلامة"،"
والنساء وصلوا لمرحلة اليأس من الإنجاب، بمسمى"القواعد" في الآية من سورة النّور، حيث ترى أنَّ الآية تشير أنَّ 

 .35فقدت بريقها وجاذبيتها، كونها  التقدم في السنّ هو عامل نقص في أنوثة المرأة وإقصاء لها
ع للتمييز بين الحرائر والإماء، "، أنَّ الأمة لم يكن رجاءِسلامةو ""آمالِقرامي"ِِكما ذهبت إليه    وكذلك و ض 

وقاست   ددت عورة الأمة بين السرَّة والركبة كعورة الرَّجل،  حيث ح  ، مراعاة  للمصلحة الاجتماعية،  عليها أن تتحجب
 على ذلك أنَّ المسافة بين الرجل والمرأة تتقارب بحسب الحاجة الاجتماعية، عندما تقتضي الظروف والمصلحة ذلك،

.   36وأنَّ الدين يصبح أمر ا ثانويا 
ا أن الإسلامي بشيء، فلا يستوجب لزام  أصول الحجاب التاريخيَّة لا تطعن في مشروعيَّة الحجاب   التعقيب:

نربط الثقافات السابقة مع الإسلام، كونها ليست دليلا  على استيعاب الإسلام لتلك الثقافات، وفهم المسلمين 
سل مثلا  في الإسلام جاءوا بنفس الرسالة التي جاء بها محمد ونظرتهم للتاريخ يختلف عن النظرة والفهوم الغربية، فالرُّ 

كونها فنقول   "رجاء سلامة"، أمّا ما ذهبت إليه 37الله عليه وسلّم، وهي عبادة الله وحده، فكان الأصل واحدصلى 
ليس لا تعتبر الحجاب تكريا للمرأة وليس من الدين، لماذا تريد أن تقنعنا أنَّ القواعد في الآية ليس لهم قيمة لأنَّ 

وأن يستعففن "وبقيَّة الآية  س الحجاب عندها ظلم واضطهاد؟مثل الصغيرات في السنّ، أولي الحجاب عليهنّ لبس
واختيار السترة هو  ،خير لهنّ"، أي رغم كبرهنَّ في السنّ فإنَّ السترة تبقى خير ا لهنَّ، فأمر التخفيف هو رحمة بهنَّ 

 .لهنَّ   تكريم 
 المقاربةِالسيميائية: .2

، عليها الحجاب، ومن بين الدلالات التي وضعتها النّسويَّةوهي دراسة الدلالات والرموز والعلامات التي يدلّ 
مدوها من آراء فلسفية ت، فالنسويات تبحث في هذه الدلالات التي اسنية وثقافيةيأنه معبّر عن تصورات د

دينية،  ت من بين الدلالات التي أطلقتها النَّسويات دلالا ،38الحجاب على مفهوم والتي أسقطوهاوحداثية، 
وكون أصل السيميائية هو القصص الشعبية، فإنَّ   ،39سياسيةثقافية، جندرية، نفسية، أخلاقية، نفسية، 

اسقاطها على الأحكام المقدسة الثابتة غير منصف، لأنَّ الفرضيات والتحليلات الفلسفية قد تحتمل الخطأ 
 والصواب.

 المقاربةِالتفكيكي ة: .3
ة تقليديَّة، لفهم معانيه الصريحة، ثمَّ اللجوء إلى التأويل للفهم المعان الغير وهي تفكيك النَّص ودراسته دراس

مصرَّح بها، تعتبر النَّص أنهّ يحتمل العديد من التأويلات حتى الكاتب نفسه لا يعلمها، ولهذا تفصل بين الكاتب 
في سياقات تأويليَّة أخرى قد وبين النّص، وهكذا مع القرآن تفصل بين كونه قدسي من كلام الله، وتلجأ لفهمه 

، من النسويات اللائي استعملنَّ هذا المنهج هي ألفة يوسف، فأحيانا  تلجأ إلى تغيير الدلالة اللّغوية يحتملها النَّص
 .40الرجوع لكلام المفسرين واختيار ما يوافق رغباتها لتسقطه على القرآن الكريموأحيانا     للفظة "حجاب"،

ِالجنسيَّة:المقاربةِِ .4
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فاطمةِ"ربطت  حيث في هذه المقاربة يعتقد النَّسويات أنَّ الحجاب شكل من أشكال التمييز الجنسي،
عزل المرأة واحتجابها، هدفه منع الاتصال بين الرجل ترى أنَّ  قضيّة تحجب المرأة بالجنس والشهوة، حيث    "المرنيسي

ف ظۡن  ف ـر وج ه نَّ و لا  ي ـبۡد ين  ز ينـ تـ ه نَّ﴾ »النور  والمرأة، في قوله
ۡ ، «31تعالى: ﴿و ق ل لّ لۡم ؤۡم نٓ ت  ي ـغۡض ضۡن  م نۡ أ بۡصٓ ر ه نَّ و يح 

بين الجنسين وتفريق، وذلك حين أمر المرأة بإخفاء الزينة وراء الحجاب  تفضيلتؤكد أنَّ ما ورد  في سورة النّور فيه 
لانتباه ولم يَمر الرجل، لكونه عاجز وضعيف عن التحكم في نفسه أمام المرأة وأنَّ غض البصر هو وإخفاء ما يثير ا

ارس الفصل بين الجنسين هو دافع لهم لتوجيه طاقتهم مع أفراد   وسيلة لتجنب الوقوع في الزنا،  وأنَّ الواقع الذي ي 
لها الحجاب أن تكون المرأة حاضرة في عالم  خرى، ويعنيجنسهم من جهة، أو اللجوء للإغراء للتواصل من جهة ا  
، وفي أحيان أخرى يكون وسيلة لقهر المرأة اقتصاديا  وجعلها الرجال ولكنها غير مرئية، كونها لا تملك الحقَّ في الشارع

 .41كمستهلكة
الله به في القرآن سبق وبيَّنا أنَّ الحجاب ليس مقتصر ا فقط على النّساء، وأنَّ غضَّ البصر الذي أمر    التعقيب:

ويؤثم  على والحجاب البصري واجب على كل مسلم،  على حسب الترتيب في الآية، الكريم ابتدأ بأمر الرجال أولا  
فإذا رأى من امرأة شيئا فليصرف نظره، ولا يتبع النظرة بنظرة أخرى، وفي هذا إشارة قويَّة على أنَّ غض البصر تركه،  

، هذا من جهة، من جهة أخرى أنَّ الفصل بين الجنسين يؤدي لبس المرأة للحجابمن الأمور المهمَّة إلى جانب 
، لكي يوجه الرجل شهوته ؟الزواج  تعالى  شرَّع الله  فل ما  بالرجال إلى الجنس الآخر، ليس مبررّا لهم وليس دافع ا كذلك،

ن الأمور اللامنطقيَّة واللاعقلانيَّة، في المسار الصحيح وكذلك المرأة، وأخير ا وضع الرجل والمرأة في سلة واحدة هو م
كون المرأة في تكوينها الفيزيولوجي مختلفة تمام الاختلاف عن الرَّجل، فمن ينكر أنَّ المرأة لا تثير غرائز الرجل، وخاصة 

لم يرد بالمرأة إلاَّ أعلى المراتب،   الله عز وجلإنَّ    إذا بالغت في التَّجمل والزينة، وكيف نقارن الرجل في جسده بجسدها،
فلنتأمل واقع الغرب وواقع الكفر والاختلاط وما ينتج عنه من فساد في العقل وفساد في الطبع، فعدم الاختلاط أو 

للواقع، وما تذهب إليه  ومراعاةٌ  فيه حكمةٌ تحجب المرأة ليس دليلا على الإهانة أو تقليل الشأن، بل هو أمر ربان 
 ، حتى لو لم يصرحنَّ بذلك.على الانحلال  تشجيع لدّين و لرفض  هو  ت  النَّسويا

النَّسوية متداخلة في بعضها البعض، فالتوجه الجنسي الذي نحته  قارباتالمأنَّ  من خلال ما سبق نستخلص
اية الغو "، توجه تاريخي وثقافي في الوقت نفسه، -الجنس كهندسة إجتماعية -المرنيسي في كتابها "ماوراء الحجاب 

 إيضاح التوجهات النَّسوية الغالبة، لا على سبيل حصرها في توجه واحد لأنها جميعها متداخلة.هذا التقسيم هي  من  
النسوية لا تهدف فقط للمساواة بين الرجال والنّ ساء بل تسعى أيض ا لإحداث تغيير جذري وكخلاصة فإنَّ 

، وكذلك الخروج عن الصورة النَّمطية التي الاجتماعيَّة والثقافية، لت حقق المساواة وأكثركلّ ي، في الأنظمة الاقتصاديَّة،  
ولا ينكر عاقل أنَّ المرأة تعامل بشئ  ،42موافقا لفطرتها وتوجهها الدينيهذا حددها المجتمع، دون التفكير إذا كان 

ا ما تعطي الأحقية للرجل واللَّوم للمرأة، وهذا ليس من الدونية في الكثير من المجتمعات العربية الذكوريَّة، التي دائم  
لابدَّ أن لا تقبل الإهانة بأي شكل من الأشكال،   والمرأة كريةٌ   ،المنتمين إليه  ءو من الدّ ين الإسلامي فلا نلوم الدّ ين لس

لاحظواء ،  لذلك أعطاها الله سبحانه الأحقية في اتخاذ قرارات تخصُّ حياتها فهي مع الرجل س  
 
سوية لنَّ على ا  ولكن الم
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، ولأنَّ ، من دون أخذ الدّين بعين الاعتبارفي جميع الجوانب  إلى الانتقام لها ،رفع الظلم عن المرأةمقصد تتجاوز  أنّها  
 .اوظلم  ا قمع    عندهنَّ ي عتبر  الحجاب من الدّ ين فلبسه  

 ِخاتمة:
التي تسعى بالخصوص إلى تغيير  ،وخاصة مع الاتجاهات النَّسوية العلمانيةتواجه المرأة المسلمة اليوم تحدّ يات شتى، 

، ومن خلال البحث نستنتج أنّ والمرأة القويَّة المتحررةالمساواة،  ،  الحرية والاستقلالية  مياتتحت مس  دينيَّة،المفاهيم ال
ذت اتجاهات مختلفة بين التأييد ال وبين الوسطية التي تام، والرفض المطلق،  قضيَّة الحجاب في الخطاب النَّسوي قد اتخَّ

يصبُّ   عربية والغربيةوالحداثة ال  ةأغلب ما ت روج له النّسويو   تسعى إلى إيجاد توازن بين التوجه الديني والحريَّة الشخصيَّة،
واقع المرأة الغربية دعوات لم تغيرّ  من الوأنَّ كل تلك  لعفيفة،ن ينطبق على المرأة المسلمة الا يكنه أفي واد  واحد، و 

لا يكفي رفض ومنه  ،  ا ينبغي أن تدركه النّساء المسلماتوهذا م  ،المرأة المسلمة للأسوء  واقع   ، ولكن قد تغيرّ  للأحسن
مع   ب مواجهتها بالحجة والعقل،يج، بل للحفاظ على حجاب المرأة المسلمة تحت هذه التحدياتالأفكار النَّسوية  

ع الغربي من انحلال في لباس المرأة وما يترتب عنه، مقابل الواقع العربي الذي لا تزال أغلب وما يحكيه الواق التوعيَّة،
ا   ، أكبر دليل على مكانة المرأة المسلمة وأنَّ حجابها لم يَت إلا لرفع مكانتهانسائه تحافظنَّ على اللّ باس المتشم وإدراك 

 ا.لقدره
ِأبرزِالن تائج:

افع لتبني آراء الحداثيين.النَّسوية الغربية   .1  والعربية خصوص ا نشأت في ظلال الحداثة، فكانت الدَّ
، فكانت والنَّسوية الغربيَّة التوجهات النَّسوية استقت المناهج المعاصرة والمفاهيم التأويليَّة من الفكر الحداثي .2

 تقليد ا محض ا.
في  بل هي سرد لأحداث تعلَّقت بواقع المرأةالمقاربات النَّسوية لم تكن دليلا  على عدم فرضيّة الحجاب،  .3

وهذا ما يثبته لنا الواقع   بدونهلم المرأة موجود بالحجاب أو  ، فظ  ، والحجاب من ذلك براءوقت من الأوقات
 الغربي.

أغلب التَّوجهات النَّسوية حتى التي لم ترفض الحجاب على إطلاقه، قد تجاوزت حقَّ الدفاع عن المرأة إلى  .4
 ، ومحاولة تغرييب وتمييع المرأة المسلمة.ح رمات الدّ ين والقرآن الكريم التعدي على 

 المراجع:وِِِالمصادر
 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم. 

هـ(، معجم مقاييس اللغة، المؤلف: المقق: عبد السلام محمد  ٣٩٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين )ت  
 .   ٦م، عدد الأجزاء: ١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩الفكر، عام النشر: هارون، الناشر: دار 

أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطب، تفسير القرطب الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن، ، تحقيق: أحمد   
م، المكتبة   ١٩٦٤ - هـ  ١٣٨٤البردون وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

 .  https://shamela.ws/book/20855/6262#p10شاملة ال
 م1980ه، 1400الإسلام في قفص الإتهام، شوقي أبو خليل دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة 
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يل ة  ، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد   ر اس ة  ال ف ض  المؤلف: )ت   ح 
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